
ٱ ٻ ٻ

الحمــد لله حمــدا كثــــــيرا طيبــا مبــاركا فيــه كمــا يحــب ربنــا ويـــر�ضى، 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده 
ورســوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وســلم تســليما كثيرا، أما 

بعد:

فــإن الإســام جــاء بجلــب المصالــح وتكميلها، ودرء المفاســد وتقليلها، 
ركنا على 

ُ
رِّب إلى الله والجنة إلا ودلنا عليه، وقد ت

َ
وما من �شــيء يُق

المحجة البيضاء، والجادة الواضحة التي ليلها كنهارها، ليس فيها لبس 
حت  ولا غموض، ولا يزيغ عنها إلا هالك، وإن من أهم المسائل التي وُضِّ
نت مسائل السلطان، بينها الله عز وجل بيانا شائعا ذائعا بكل وجه  وبُيِّ
من أنواع البيان، شرعا وقدرا، إذ الخلل في هذا الباب يجر الأمة إلى 
شر وبلاء، ومن تأمل في التواريخ والسير، واعتبر بما فيها من العـبر، رأى 

الخـير كله في امتثال هدي النـبيصلى الله عليه وسلموتوجيهاته.

قال ابن تيمية - رحمه الله -: » ومن تأمل الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولى الأبصار علم 

أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور«))).

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهديه، خاصة عند الفـتن والاختلاف 
الشــديد، واختلال أمور الســلطان. فعن العرباض بن ســارية � أن 
ــمْعِ  ــمْ بِتَقْــوَى اِلله، وَالسَّ

ُ
يْك

َ
رســول الله صلى الله عليه وسلم عهــد إلــى الصحابــة فقــال: » عَل

ــدِيدًا، 
َ

ــا ش
ً
ف

َ
تِلا

ْ
رَوْنَ مِــنْ بَعْــدِي اخ

َ
ا، وَسَــت اعَــةِ، وَإِنْ عَبْــدًا حَبَشِــيًّ

َّ
وَالط

يْهَا 
َ
وا عَل ينَ، عَضُّ هْدِيِّ

َ ْ
اشِدِينَ ال فَاءِ الرَّ

َ
ل

ُ
خ

ْ
ةِ ال تِي، وَسُنَّ مْ بِسُنَّ

ُ
يْك

َ
عَل

َ
ف

 «))). وفي 
ٌ
ــة

َ
ل
َ
لَّ بِدْعَــةٍ ضَلا

ُ
ــإِنَّ ك

َ
اتِ، ف

َ
حْدَث

ُ ْ
مُورَ ال

ُ
مْ وَالأ

ُ
اك وَاجِــذِ، وَإِيَّ بِالنَّ

يْنَــا؟ 
َ
عْهَــدُ إِل

َ
ا ت

َ
مَــاذ

َ
عٍ، ف  مُــوَدِّ

ُ
ــة

َ
وْعِظ

َ َ
نَــا: يَــا رَسُــولَ اِلله، إِنَّ هَــذِهِ ل

ْ
ل

ُ
روايــة:  ق

 
َّ

 يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِل
َ

نَهَارِهَا ل
َ

هَــا ك
ُ
يْل

َ
بَيْضَــاءِ ل

ْ
ــى ال

َ
ــمْ عَل

ُ
تُك

ْ
رَك

َ
ــدْ ت

َ
ــالَ: » ق

َ
ق

تُمْ 
ْ
مْ بِمَا عَرَف

ُ
يْك

َ
عَل

َ
ثِيرًا، ف

َ
ا ك

ً
ف

َ
تِل

ْ
سَيَرَى اخ

َ
مْ، ف

ُ
هَالِكٌ، وَمَنْ يَعِشْ مِنْك

اعَةِ، وَإِنْ 
َّ
مْ بِالط

ُ
يْك

َ
ينَ، وَعَل هْدِيِّ

َ ْ
اشِدِينَ ال فَاءِ الرَّ

َ
ل

ُ
خ

ْ
ةِ ال تِي وَسُنَّ مِنْ سُنَّ

نِفِ 
َ ْ
جَمَــلِ ال

ْ
ال

َ
ؤْمِنُ ك

ُ ْ
مَــا ال إِنَّ

َ
وَاجِــذِ، ف يْهَــا بِالنَّ

َ
ــوا عَل ا، عَضُّ عَبْــدًا حَبَشِــيًّ

ادَ «))).
َ

ق
ْ
قِيدَ ان

ْ
مَا ان

ُ
حَيْث

فأمر بالتمسك بالسنة ولزوم الجماعة عند الفـتن والاختلاف الشديد.

 منهاج السنة )530/4(. (((
 رواه ابن ماجه، كتاب السنة، باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ح)42(، واللفظ له، وأبو داود،  (((
كتاب الســنة، باب لزوم الســنة، ح)4607(، والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالســنة، ح)2676(، 

والبزار ح)4201(.
 رواه أحمد، ح)17141( قال الأرناؤوط: »حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد حسن«. وابن  (((

ماجه، كتاب السنة، باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ح)43(.

يْرِ 
َ

خ
ْ

ونَ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم عَنِ ال
ُ
ل

َ
اسُ يَسْــأ انَ النَّ

َ
وعن حذيفة � قال: »ك

ا  نَّ
ُ

ا ك تُ: يَا رَسُولَ اِلله إِنَّ
ْ
قُل

َ
ـــنِي، ف

َ
نْ يُدْرِك

َ
 أ

َ
ة

َ
اف

َ
رِّ مَخ

هُ عَنِ الشَّ
ُ
ل

َ
سْأ

َ
نْتُ أ

ُ
وَك

؟  رٍّ
َ

يْرِ مِنْ ش
َ

خ
ْ

ا ال
َ

هَلْ بَعْدَ هَذ
َ
يْرِ ف

َ
خ

ْ
ا ال

َ
ا اُلله بِهَذ

َ
جَاءَن

َ
رٍّ ف

َ
ةٍ وَش فِي جَاهِلِيَّ

عَــمْ وَفِيهِ 
َ
ــالَ: »ن

َ
ــــيْرٍ؟ ق

َ
ــرِّ مِنْ خ لِكَ الشَّ

َ
تُ: وَهَلْ بَعْدَ ذ

ْ
ل

ُ
عَــمْ«، ق

َ
ــالَ: »ن

َ
ق

 مِنْهُمْ 
ُ

عْرِف
َ
ــــيْرِ هَدْيِي ت

َ
وْمٌ يَهْدُونَ بِغ

َ
الَ: »ق

َ
نُهُ؟ ق

َ
تُ: وَمَا دَخ

ْ
ل

ُ
نٌ«، ق

َ
دَخ

ى 
َ

 عَل
ٌ
عَــمْ دُعَــاة

َ
ــالَ: »ن

َ
؟ ق ــرٍّ

َ
ـــيْرِ مِنْ ش

َ
خ

ْ
لِكَ ال

َ
هَلْ بَعْدَ ذ

َ
ــتُ: ف

ْ
ل

ُ
نْكِــرُ«، ق

ُ
وَت

تُ: يَا رَسُــولَ اِلله صِفْهُمْ 
ْ
ل

ُ
ــوهُ فِيهَــا«، ق

ُ
ف

َ
ذ

َ
يْهَــا ق

َ
جَابَهُــمْ إِل

َ
ــمَ مَــنْ أ بْــوَابِ جَهَنَّ

َ
أ

مُرُنِي إِنْ 
ْ
أ

َ
مَا ت

َ
تُ: ف

ْ
ل

ُ
سِنَتِنَا«، ق

ْ
ل

َ
مُونَ بِأ

َّ
ل

َ
دَتِنَا وَيَتَك

ْ
الَ: »هُمْ مِنْ جِل

َ
نَا؟ ق

َ
ل

مْ 
َ
إِنْ ل

َ
تُ: ف

ْ
ل

ُ
سْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ«، ق

ُ ْ
 ال

َ
زَمُ جَمَاعَة

ْ
ل

َ
الَ: »ت

َ
لِكَ؟ ق

َ
نِي ذ

َ
دْرَكـ

َ
أ

عَضَّ 
َ
نْ ت

َ
وْ أ

َ
هَا وَل

َّ
ل

ُ
فِرَقَ ك

ْ
كَ ال

ْ
زِلْ تِل

َ
اعْــت

َ
الَ: »ف

َ
 إِمَامٌ؟ ق

َ
 وَل

ٌ
هُمْ جَمَاعَة

َ
نْ ل

ُ
يَك

لِكَ« «))). وهذا أمر بلزوم 
َ
ى ذ

َ
تَ عَل

ْ
ن

َ
وْتُ وَأ

َ ْ
كَ ال

َ
ى يُدْرِك ــجَرَةٍ حَـــتَّ

َ
صْلِ ش

َ
بِأ

جماعة المسلمين وإمامهم عند الفتن.

قال النووي - رحمه الله -: »وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة 
المســلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فســق وعمل المعا�صي من أخذ 
الأمــوال وغـــــــير ذلك، فتجب طاعتــه فــي غيــر معصيــة، وفيــه معجزات 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها«))).

وقــال ابــن حجــر - رحمــه الله -: »وقــال ابــن بطــال: فيــه حجــة لجماعة 
الفقهــاء فــي وجــوب لــزوم جماعــة المســلمين وتــرك الخــروج عـــلى أئمة 
الجور، لأنه وصف الطائفة الأخـــيرة بأنهم »دعاة على أبواب جهنم« ولم 
يقل فيهم »تعرف وتنكر« كما قال في الأولـين، وهم لا يكونون كذلك 
إلا وهــم علــى غـــير حــق، وأمر مع ذلك بلــزوم الجماعــة. قــال الطــــبري: 
والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من 
اجتمعوا على تأمــيره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة، قال: وفي 
الحديث أنه مـتى لم يكن للناس إمام فافـترق الناس أحزابًا فلا يتبع 
أحدًا في الفرقة ويعـتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع 

في الشر«))).

وقــد أمــر النبي صلى الله عليه وسلم بالصـــبر على جــور الأئمــة فــي كل الأحــوال، وعلى 
مْ 

ُ
ك سيد بن حُضـير � أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:»إِنَّ

ُ
مدى الحياة. فعن أ

حَوْضِ«))). وفي رواية 
ْ

ى ال
َ

وْنِي عَل
َ

ق
ْ
ل

َ
ى ت اصْــــــــبِرُوا حَتَّ

َ
 ف

ً
رَة

َ
ث

َ
وْنَ بَعْدِي أ

َ
ق

ْ
سَتَل

هُ 
َ
َ وَرَسُول َّ

وُا الل
َ

ق
ْ
ل

َ
ى ت اصْبِرُوا حَتَّ

َ
 ف

ً
دِيدَة

َ
 ش

ً
رَة

َ
ث

َ
عن أنس �: »سَتَجِدُونَ أ

 رواه البخاري، كتاب الفـتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، ح)7084(، ومسلم، كتاب الإمارة، باب  (((
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، 

ح)1847(.
 شرح مسلم )237/12(. (((

 فتح الباري )37-36/13(. (((
  رواه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار »اصبروا حتى تلقوني على الحوض«،  (((

ح)3792(، ومسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة، ح)4885(.

حَوْضِ«))). وهذا أمر بالصبر على الأثرة والظلم وهي نوع من 
ْ

ى ال
َ

فإني عَل
الفتن حتى الممات.

ى 
َ

وْنِي عَل
َ

ق
ْ
ل

َ
ى ت اصْـــبِرُوا حَـــتَّ

َ
قــال ابــن حجــر رحمــه الله: »قوله: »ف

ى 
َ

هُ فإني عَل
َ
َ وَرَسُول َّ

وُا الل
َ

ق
ْ
ل

َ
ى ت تَّ

َ
حَوْضِ« أي يوم القيامة. وفي رواية »حـ

ْ
ال

حَوْضِ« أي اصـــبروا حتــى تموتــوا، فإنكــم ســتجدونني عنــد الحــوض، 
ْ

ال
فيحصل لكم الانتصاف ممن ظلمكم والثواب الجزيل على الصبر«))).

ونُ 
ُ
هَا سَــتَك ِ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ

َّ
 بن مســعود � قال: قال رســول الل

َّ
وعن عبدالل

دْرَكَ 
َ
مُــرُ من أ

ْ
أ

َ
 ت

َ
يْف

َ
ِ ك

َّ
نْكِرُونَهَــا«، قالــوا: يــا رَسُــولَ الل

ُ
مُــورٌ ت

ُ
 وَأ

ٌ
ــرَة

َ
ث

َ
بَعْــدِي أ

َ الذي  َّ
ونَ الل

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
ــمْ وَت

ُ
يْك

َ
حَــقَّ الــذي عَل

ْ
ونَ ال دُّ

َ
ــؤ

ُ
ــا ذلــك؟ قــال: »ت مِنَّ

مْ«)1)).
ُ

ك
َ
ل

قال ابن تيمية - رحمه الله -: »فقد أخـبر النـبي صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون 
ويفعلــون أمــورًا منكــرة، ومــع هــذا فأمرنــا أن نؤتيهــم الحــق الــذي لهم 
ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال ولم يرخص 

في ترك الحق الذي لهم«)1)).

وقال النووي - رحمه الله -: »هذا من معجزات النبوة وقد وقع 
هــذا الإخبــار متكــررًا ووجــد مخـــبره متكــررًا، وفيــه الحث على الســمع 
ا فيعطى حقه من الطاعة ولا 

ً
ــا عسوف

ً
والطاعة وإن كان المتولي ظالمـ

يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره 
وإصلاحه«)1)).

مْ 
ُ

تِك ئِمَّ
َ
وعن عوف بن مالك � عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »شِرَارُ أ

مْ قِيلَ يا رَسُــولَ 
ُ

ك
َ
عَنُون

ْ
عَنُونَهُمْ وَيَل

ْ
ل

َ
مْ وَت

ُ
ك

َ
بْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُون

ُ
ذِينَ ت

َّ
ال

يْتُمْ 
َ
 وإذا رَأ

َ
ة

َ
ــا مْ الصَّ

ُ
امُــوا فِيك

َ
ق

َ
 مــا أ

َ
ــيْفِ فقــال ل هُــمْ بِالسَّ

ُ
نَابِذ

ُ
 ن

َ
ــا

َ
ف

َ
ِ أ

َّ
الل

اعَةٍ«. وفي 
َ
زِعُوا يَدًا من ط

ْ
ن
َ
هُ ولا ت

َ
رَهُوا عَمَل

ْ
اك

َ
هُ ف

َ
رَهُون

ْ
ك

َ
مْ شيئا ت

ُ
تِك

َ
من وُل

رَهْ ما 
ْ

يَك
ْ
ل

َ
ِ ف

َّ
تِي شيئا من مَعْصِيَةِ الل

ْ
رَآهُ يَأ

َ
رواية: »ألا من وَلِيَ عليه وَالٍ ف

اعَةٍ«)1)). فأخـبر أنهم بلغوا في 
َ
زِعَنَّ يَدًا من ط

ْ
ِ ولا يَن

َّ
تِي من مَعْصِيَةِ الل

ْ
يَأ

الشر مبلغ اللعن والبغض، ومع ذلك أمر بأمرين اثنين:

هُ«.
َ
رَهُوا عَمَل

ْ
اك

َ
الأول: »ف

اعَةٍ«. وهو أمر بلزوم الجماعة.
َ
زِعُوا يَدًا من ط

ْ
ن
َ
الثاني: »ولا ت

 رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، ح)4331(، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة  (((
قلوبهم على الإسلام، ح)2483(

 فتح الباري )52/8(. (((
 رواه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة، ح)3603(، ومسلم، كتاب الإمامة، باب وجوب الوفاء  ((1(

ببيعة الخلفاء، ح)1843(.
 منهاج السنة )392/3(. ((1(

 شرح مسلم )232/12(. ((1(
 رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، ح)1855(. ((1(

ِ صلى الله عليه وسلم فقال: »يا 
َّ

وعن سلمة بن يزيد الجُعْفي � أنه سأل رَسُولَ الل
نَا فما  ا حَقَّ

َ
هُمْ وَيَمْنَعُون ا حَقَّ

َ
ون

ُ
ل

َ
مَرَاءُ يَسْــأ

ُ
يْنَا أ

َ
امَتْ عَل

َ
يْتَ إن ق

َ
رَأ

َ
ِ أ

َّ
بِيَّ الل

َ
ن

انِيَةِ أو في 
َّ
هُ في الث

َ
ل

َ
مَّ سَأ

ُ
عْرَضَ عنه ث

َ
أ

َ
هُ ف

َ
ل

َ
مَّ سَأ

ُ
عْرَضَ عنه ث

َ
أ

َ
ا؟ ف

َ
مُرُن

ْ
أ

َ
ت

مَا عليهم  إِنَّ
َ
طِيعُــوا ف

َ
يْــسٍ وقال: اسْــمَعُوا وَأ

َ
 بــن ق

ُ
ــعَث

ْ
ش

َ ْ
بَــهُ ال

َ
جَذ

َ
ــةِ ف

َ
الِث

َّ
الث

تُمْ«)1)).
ْ
ل مْ ما حُمِّ

ُ
يْك

َ
وا وَعَل

ُ
ل ما حُمِّ

قــال النــووي - رحمــه الله -: »أي اســمعوا وأطيعــوا وإن اختــص 
الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، وهذه الأحاديث في 
الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة 

المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم«)1)).

 يَهْتَدُونَ 
َ

 ل
ٌ
ة ئِمَّ

َ
ونُ بَعْدِي أ

ُ
وعن حذيفة � أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »يَك

يَاطِينِ  وبُ الشَّ
ُ
ل

ُ
وبُهُمْ ق

ُ
ل

ُ
تِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ ق ونَ بِسُنَّ نُّ

َ
بِهُدَايَ ولا يَسْت

تُ ذلك قال 
ْ

دْرَك
َ
ِ إن أ

َّ
صْنَعُ يا رَسُولَ الل

َ
 أ

َ
يْف

َ
سٍ قال قلت ك

ْ
مَانِ إِن

ْ
في جُث

طِعْ«)1)).
َ
اسْمَعْ وَأ

َ
كَ ف

ُ
 مَال

َ
خِذ

ُ
هْرُكَ وَأ

َ
مِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظ

َ ْ
طِيعُ لِل

ُ
سْمَعُ وَت

َ
ت

فالرســول صلى الله عليه وسلم أخـــبر عــن حــال شــرار الأئمــة وأنهم يبغضــون رعاياهم، 
ويلعنونهم، وأنهم دعاة على أبواب جهنم، وأنهم يأتون المعا�صي والأمور 
المنكرة، ويســتأثرون بالأموال ونحوها، ويمنعون حقوق الناس، ولا 
يهتــدون بهــدي النـــبي صلى الله عليه وسلم ولا يســتنون بســنته، وأن بطانتهــم ورجالهــم 
قلوبهم قلوب الشياطين في الشر ومنع الخير، وهذا غاية السوء 
والفســاد، ومــع ذلــك أمــر بكراهــة مــا يأتون مــن المعا�صي بالقلب، وعدم 
نزع يد الطاعة، وعدم المنابذة بالسيف والخروج عليهم، بل أمر الناس 
بأداء حق الأئمة عليهم، وهو الســمع والطاعة في المعروف، وســؤال الله 
الحق الذي لهم، وأمر بالصبر على جورهم وأثرتهم حتى الممات، بل أمر 
بالسمع والطاعة وإن أخذ الأمير مال الإنسان وضرب ظهره على ذلك، 
وحذر التحذير الشديد من المفارقة وعدم الصبر على الجور، فعن ابن 
هُ مَنْ  إِنَّ

َ
يَــصْبِرْ ف

ْ
ل

َ
يْئًا ف

َ
مِيرِهِ ش

َ
رِهَ مِنْ أ

َ
عباس � عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مَنْ ك

.((1(»
ً
ة  جَاهِلِيَّ

ً
انِ شِــبْرًا مَاتَ مِيتَة

َ
ط

ْ
ل رَجَ مِنَ السُّ

َ
خ

فهل بعد هذا البيان من بيان، وهل بعد هذه التوجيهات حجة لمنابذ.

قــال النــووي - رحمــه الله -: »وهذه الأحاديث فــي الحــث على الســمع 
والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن 

الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم«)1)).

 رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب ف طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، ح)1846(. ((1(
 شرح مسلم )225/12(. ((1(

 رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم  ((1(
الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، ح)1847(.

 رواه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم »سترون بعدي أمورًا تنكرونها«، ح )7053(. ((1(
 شرح مسلم )225/12(. ((1(

قــال ابــن حجر - رحمه الله -: »قال ابــن أبــي جمــرة: المــراد بالمفارقة 
الســعي فــي حــل عقــد البيعــة التــي حصلــت لذلــك الأمير ولو بأدنى �شــيء، 
فكني عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير 

حق«)1)).

وقــد أخــذ الـــنبيصلى الله عليه وسلم البيعــة علــى الصحابــة -ر�ضــي الله عنهم - فــي الـتزام 
 صلى الله عليه وسلم  ِ

َّ
ا رسول الل

َ
هذا المنهج، فعن عبادة ابن الصامت � قال: »دَعَان

اعَةِ في 
َّ
مْعِ وَالط نْ بَايَعَنَا على السَّ

َ
يْنَا أ

َ
 عَل

َ
ذ

َ
خ

َ
انَ فِيمَا أ

َ
ك

َ
بَايَعْنَاهُ ف

َ
ف

ــهُ 
َ
هْل

َ
مْــرَ أ

َ ْ
نَــازعَِ ال

ُ
 ن

َ
نْ ل

َ
يْنَــا وَأ

َ
ــرَةٍ عَل

َ
ث

َ
ا وَأ

َ
ا وَيُسْــرِن

َ
رَهِنَــا وَعُسْــرِن

ْ
ــطِنَا وَمَك

َ
ش

ْ
مَن

ِ فيه بُرْهَانٌ«)2)).
َّ

مْ من الل
ُ

فْرًا بَوَاحًا عِنْدَك
ُ

رَوْا ك
َ
نْ ت

َ
قال إلا أ

وهــذا يــدل علــى أن هــذا البــاب قــد يخالــف هــوى النفــس، فالبيعــة 
جاءت في حال العسر والكره والأثرة.

قال ابن القيم - رحمه الله - عن مخالفة هذا النهج: »فإنه أساس 
كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن 
الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر«)2)). 

فالنبي صلى الله عليه وسلم بـين هذا الباب أتم بيان، وأحاطه بأوامر وأحكام لا يمكن 
تجاوزها إلا عند غلبة الهوى واستحكام الجهل، وحذر التحذير الشديد 
من المفارقة، ولو كانت يســيرة، وبين أن من اســتذل الإمارة لقي الله عز 
وجل ولا وجه له عنده، وأن من أهان سلطان الله فإن الله سيهينه، 
فــي أحاديــث كثـــيرة متواتــرة، وحفاظــا علــى هذا الأصــل، وحماية لجنابه، 
م أهل السنة والجماعة التشهير بولاة الأمر، وذكر معايبهم، وسبهم،  حرَّ
وســوء الأدب معهــم، والجهــر بنصيحتهــم، إلــى غـــير ذلــك مــن الأمــور التي 
ضعــف هيبــة الســلطان، وتنقــص مكانتــه فــي القلــوب، ممــا يوهــن عقد 

ُ
ت

الســمع والطاعــة، ويفــرق الجماعــة، ولقــد زعــم بعــض خــوارج عصرنــا، 
ومثــــيري الفــــتن، ومتصدري الضلال، مــن المتشــبعين بمــا لــم يعطــوا، 
المقيميــن للدعــاوى العريضــة علــى الســراب والوهــم، أن معـــنى الخــروج 
عـــلى الحاكم قاصر على الخروج بالسلاح فقط، وأن الخروج باللسان 
سبا وطعنا وذكر مثالب لا يعد خروجا عند أهل السنة، وأن القول 
بعــدم المجاهــرة في نصيحــة ولاة الأمــر بدعــة ادعاهــا مغتصبــو الفتيا 
ومدعــو العلم، وهذا القول إنمــا يقبــل وينطلــي علــى مبــدأ مــن يقــول: 
اكذب اكذب اكذب حتى يقال صادق، وإلا فأهل السنة كلامهم في هذا 
أوضح مــن شــمس النهــار، وقعــد الخــوارج عندهم أخبــث الخوارج، ففي 

 فتح الباري )7/13(. ((1(
 رواه البخاري ح)6647(، ومسلم ح)1709(. ((2(

 إعلام الموقعين )12/3(. ((2(



مسائل الإمام أحمد رحمه الله: »قعد الخوارج هم أخبث الخوارج«)2)).

قــال ابــن حجــر رحمه الله: »والقعدية الذين يزينــون الخــروج على 
السلطان ولا يباشرون ذلك«)2)).

فهؤلاء لم يحملوا سلاحا، وإنما زينوا الخروج بألسنتهم بذكر مثالب 
الــولاة والتشــهير بهــم ونحو ذلك، وهــم أخبــث الخــوارج، لأنــه لا يكون 

خروج بالسنان إلا وقد سبقه خروج باللسان.

قال ابن تيمية رحمه الله: »الشــجار بالألســنة والأيدي أصل لِا جرى 
بين الأمة بعد ذلك في الدين والدنيا، فليعتبر العاقل بذلك، وهو مذهب 
أهــل الســنة والجماعــة«)2)). هــذا هــو مذهــب أهــل الســنة لا كمــا يدعيــه 
هــذا المفتــون، ودليــل هــذا عندهــم حديث الرجــل الــذي اعـــترض على 
ــكَ 

َ
َ قال: »وَيْل َّ

ــقِ الل ِ اتَّ
َّ

قســمة رســول الله صلى الله عليه وسلم بلســانه قائــا: يــا رَسُــولَ الل
رَ 

َ
ظ

َ
مَّ ن

ُ
جُلُ قال ث ى الرَّ

َّ
مَّ وَل

ُ
« قال: ث َ َّ

قِيَ الل نْ يَتَّ
َ
هْلِ الأرض أ

َ
حَقَّ أ

َ
أو لست أ

ونَ كِتَابَ 
ُ
وْمٌ يَتْل

َ
رُجُ من ضِئْ�ضِئِ هذا ق

ْ
ٍ فقال: »إنه يَخ

ّ
ف

َ
إليه وهو مُق

ــهْمُ من  يــنِ كما يَمْرُقُ السَّ ــونَ مــن الدِّ
ُ
 يُجَــاوِزُ حَنَاجِرَهُــمْ يَمْرُق

َ
بًــا ل

ْ
ِ رَط

َّ
الل

مُودَ«)2)).
َ
تْلَ ث

َ
هُمْ ق نَّ

َ
تُل

ْ
ق

َ َ
تُهُمْ ل

ْ
دْرَك

َ
ئِنْ أ

َ
هُ قال ل نُّ

ُ
ظ

َ
ةِ وَأ مِيَّ الرَّ

فهــذا إنما خرج بلســانه، فدل علــى أصــل الخــروج يكــون باللســان. 
قال الشــوكاني رحمه الله شــارحا قول صاحب حدائق الأزهار: »ويؤدب 
من يثبط عنه، أو ينفى، ومن عاداه فبقلبه مخطىء، وبلسانه فاسق، 
وبيــده محارب«. قال: »وأما قوله »ويؤدب مــن يثبــط عنــه« فالواجب 
دفعــه عــن هــذا التثبيــط، فــإن كف وإلا كان مســتحقا لتغليظ العقوبة 
والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه 
مرتكــب لمحــرم عظيــم، وســاع فــي إثــارة فتنة تراق بســببها الدمــاء، وتهتك 
عندها الحرم، وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام، وقد ثبت 
فــي الصحيــح عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه قال: »من نزع يده من طاعة الإمام فإنه يجيء 
يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت 
موتــة جاهليــة«.  وأمــا قولــه: »ومن عاداه إلخ« فلا يخفاك أن الممنوع 
منه إنما هو المعصية له وترك الطاعة في غـــير المعصية والخروج عليه 
لمــا تواتــر مــن الأحاديث كما عرفت، ومــن مقدمــات الخــروج عليــه: ما 

تقدم ذكره من التثبيط وتهييج الشر وإذكاء ناره وفتح أبوابه«)2)).

فالتثبيــط )وهــو التكلــم عليه وتقليل هيبتــه والدعــوة إلــى منازعته 
ونحــو ذلــك( وتهييــج الشــر  وإذكاء نــاره  وفتــح أبوابــه، مقدمــات الخروج 

 مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص)271(. ((2(
 مقدمة فتح الباري ص)459(. ((2(

 مجموع الفتاوى )51/35(. ((2(
  رواه البخاري ح)4094(. ((2(
 السيل الجرار )415/4(. ((2(

على الســلطان، فكيف يكون هذا مذهبــا لأهــل الســنة، وهــو الفــارق 
بينهــم وبـــين الخــوارج، فقول هــذا المفتــون أن مـــعنى الخــروج المذموم 
عند أهل السنة ما كان بالسلاح فقط قول باطل، وافـتراء على أهل 
الســنة، وقد تكاثرت الآثار والأقوال عنهــم فــي الـــنهي عــن ذلــك وذمه، 
قال أنس �: »كان الأكابر من أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن ســب 

الأمراء«)2)).

»ففــي هــذا الأثــر: اتفــاق أكابــر أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم عـــلى تحريم 
الوقيعــة فــي الأمــراء بالســب. وهــذا النهــي منهــم -ر�ضــي الله عنهــم- ليس 
 لــذوات الأمــراء وإنمــا لعظــم المســئولية التي وكلت إليهــم في 

ً
تعظيمــا

الشرع، والتي لا يقام بها على الوجه المطلوب مع وجود سبهم والواقعية 
فيهــم، لأن ســبهم يفـــ�ضي إلــي عــدم طاعتهم في المعــروف وإلي إيغار صدور 
 للفـــو�ضى الـــتي لا تعود على الناس إلا 

ً
العامة عليهم مما يفتح مجالا

بالشــر المســتطير، كما أن مطاف ســبهم يـــنتهي بالخروج عـــليهم وقتالهم 
وتلك الطامة الكبرى والمصيبة العظمي«)2)).

 وعــن أبــي الــدرداء � قــال: »إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه«)2)). 
وعن أبي جمرة الضبعي قال: »لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة، 
واختلفــت إلــى ابــن عبــاس، حتــى عرفني واســتأنس بي، فســببت الحجاج 
 للشــيطان««)3)). وعــن أبي إدريس 

ً
عنــد ابــن عبــاس فقــال: »لا تكــن عونا

الخولانــي أنــه قال: »إياكــم والطعــن عـــلى الأئمــة، فــإن الطعــن عليهم 
هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم 
الخائبون وشــرار الأشــرار«)3)). »ففي هذه الآثار - وما جاء في معناها 
- دليل جلي، وحجة قوية على المنع الشديد والنهي الأكيد عن 

سب الأمراء، وذكر معايبهم. 

فليقف المســلم حيث وقف القوم فهم خـــير الناس بشــهادة ســيد 
الناس صلى الله عليه وسلم عن علم وقفوا وببصر نافــد كفــوا فمــا دونهــم مقصــر وما 
فوقهــم محســر. فمــن خالــف هــذا المنهج، واتبــع هواه، فــا ريب أن قلبه 
مليء بالغل إذ أن السباب والشتائم ينافي النصح للولاة، وقد ثبت عن 
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ْ
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ْ
ل

َ
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َ
 لا
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ث

َ
لا

َ
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »ث

جَمَاعَةِ«. ومن ظن أن الوقوع 
ْ

زُومُ ال
ُ
مْرِ، وَل

َ
ةِ الأ

َ
 وُلا

ُ
، وَمُنَاصَحَة عَزَّ وَجَلَّ

فــي ولاة الأمــر بســبهم وانتقاصهــم مــن شــرع الله تعالــى أو مــن إنــكار المنكر 
ونحو ذلك، فقد ضل وقال على الله وعلى شرعه غـــــير الحق، بل هو 

 رواه ابن حبان في الثقات )314/5-315(، وابن عبدالبر في التمهيد )287/21(. ((2(
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مخالف لمقت�ضي الكتاب والسنة، وما نطقت به آثار سلف الأمة«)3)).

فحــق الإمــام علــى الرعيــة مــا قاله ابن جماعة رحمــه الله: »رد القلوب 
النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح 
الأمــة وانتظــام أمــور الملــة«، وليــس تنـــفير النــاس عنه، وصــد الناس عن 
طاعته، وذكر مثالبه كما يفعله هذا المفتون وأمثاله من خوارج العصر 

ينسبون ذلك إلى السنة والأئمة.

وأما ما ادعاه من تبديع القائلين بنصيحة الإمام سرا لا جهرا، وعزاه 
للأئمة، فقد نادى به على نفسه بعظم الجهل، ومنهج الافــــتراء على 
الســنة والأئمة، وإلا فالســنة فيه أوضح من شــمس النهار، والأقوال 
والآثار لا تخفى على من له أدنى اطلاع، فعن عياض بن غنم � أنه 
 يُبْدِ 
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»وهــذا الحديــث أصــل فــي إخفــاء نصيحة الســلطان ،وأن الناصح إذا 
قام بالنصح على هذا الوجه، فقد برئ وخلت ذمته من التبعة. قال 
رَادَ 

َ
العلامــة الســندي فــي حاشــيته على مســند الإمــام أحمد: قوله: »مَــنْ أ

انٍ«: أي نصيحــة الســلطان يـــنبغي أن تكــون فــي الســر، 
َ
ط

ْ
نْ يَنْصَــحَ لِسُــل

َ
أ

لا بـــين الخلق«)3)). وقال الشوكاني رحمه الله: »ينـــبغي لمن ظهر له غلط 
فــي بعــض المســائل أن تناصحــه ولا يظهــر الشــناعة عليــه علــى رؤوس 
الأشــهاد، بــل كمــا ورد في الحديث: أنــه يأخــذ بيــده ويخلــوا بــه، ويبذل 
له النصيحة، ولا يذل ســلطان الله«)3)). وعن زياد بن كســيب العدوى، 
قال: »كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر - وهو يخطب وعليه ثياب 
رقاق -، فقال أبو بلال)3)): انظروا إلي أميرنا يلبس ثياب الفساق! فقال 
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فهــذا الخارجــي أنكــر علــى الإمــام أمــام النــاس، فأســكته الصحابــي � 
وبـين له أن هذا من إهانة السلطان، وأن من فعل ذلك فإن الله سيهينه، 
فهل يعتبر خوارج العصر بهذا ويستبينوا سبيل أسلافهم المعوج؟!!. 
ى وَهُوَ مَحْجُوبُ 
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مِنْهُ««)3)).

فـــــتبين مــن هــذا أن المجاهــرة فــي نصيحــة ولاة الأمــر مــن مذهب 
الخوارج، وليست من مذهب أهل السنة في �شيء، فالإمام لا ينكر عليه 
علانية، ولا يسب، ولا يشغب عليه، ولكن ينصح خفية، هذا هو جهاد 
أهــل الحــق، فــإن كنــت صادقا مخلصا محبا لوطنــك ولإمامك وللناس، 
فانصح في السر، ابتغ وجه ربك، فهذا هو الجهاد، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم 

 حَقٍّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ«)3)).
ُ
لِمَة

َ
عن أفضل الجهاد؟ فقال: »ك

وتأمــل قولــه صلى الله عليه وسلم: »عِنْــدَ إِمَــامٍ«، وليــس في الفضائيات، ولا في 
الإذاعات، ولا في مواقع الشبكات، ولا على المنابر  والصحف والمجلات، 
ب  وهــذا مــع جــور الإمــام وظلمــه، فكيــف بمن هو خـــير منه؟ كيف يُشــغَّ
عليه في الملأ، فأسأل الله أن يتم علينا نعمه، ويحفظ بلادنا من كل 

سوء وفتنة، ومن كل بلاء ومحنة، والحمد لله رب العالمين.
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